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Sita aaa 
القران,‎ dale الصلاة والسلام عل النبی العدنان, الذی آنزل‎ 
هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان.‎ 
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فقد be‏ الله تعالى ‏ علينا بدين الاسلام, فأخرجنا به من 
ظلمات الجهل إلى نور الیقین, ذلك GY‏ دستور الاسلام هو 
القران الکریم. الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
aly,‏ وأحاديث رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وسنتة 
الطهرة. وهذان الصدران هما النبع الصاف, والاساس 
الفکری لصلاح أحوال الناس, عقيدة وسلوكاً فک Hass‏ 
فهم الرعیل الأول من المسلمين هذه الجقائق, ووضغوها 


۳ 


نصب آعینهم» منذ أن بزغ فجر الحضارة الاسلاميةء وانتشر 
فى الخافقین سناهاء واتسع طاقها ونطاقهاء ولا غرو فقد تربع 
غل عرشها, وتسنم als‏ عقن من العلماء الأفذان, الذین 
انطلقوا ob‏ هذا لجال یحملون آلسوية all‏ ومشاعل الهداية, 
ou gills‏ کل هذا بدافع من وحی إيمانهم فحسنت عبودیتهم 
al‏ تعالى ‏ واستقامت خلافتهم له فى ملکهء وأتتهم الدنیا 
st da‏ 
ومن خدمك فاستخدمیه», فقد تجلت ف آذهانهم شمولية 
النظرة فضلا عن عمقهاء وتأید ذلك ف الواقع بصدق التطبیق 
ودقته. 

وحينما نجيل النظر, ونعمل الفكرء محلقين فى سماء 
al la‏ خلال تداریخهم ال وضی؛ والضی+. 
ونتجول ف ریاض آعمالهم. نجد نظرتهم الثاقبةء وقناعتهم 
الكاملة بتواصل عطاءات Sill‏ البشری» مع tala‏ لهدی 
السماء. فقد آمنوا بان العلوم الكونية» والعارف البشرية؛ کل 
ذلك لیس حكراً على شعب دون شعب, ولا Lady‏ على del‏ دون 
al‏ وانما هو متاح لكل البشرء ویجب.آن یبذل لكل طالب 
مهما نأت به hall‏ أو بعد عليه المزار» من حيث الاستفادة 
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بمعطیات هذا الفکر. والانتفاع بتمراته» والعمل الجاد على 
تجویده و|جادته, إسراء للمعارف البشرية والعلوم الانسانية, 
ومواكبة لسنة التقدم البشری ف کل الجالات وشتی الميادين 
مع الاخذ ف الاعتبار أن کل هذا لا ینقص من قدر المستفيد. 
ولا یفتاث على البتکر ویغمطه حقه»ء فالأمم التی تبتکر 
an‏ 


a ی‎ aoe anne التی تستفید‎ ee 
والباد ی آکرم».‎ 


وأن الاقتباس والأخذ شىء وارد ف هذا الصدد. ولکن ذلك 
as‏ عند المسلم ‏ مشروط بالأصول الاسلامیة» ومحکوم 
ا eee‏ ممت مرا ا و بوری كل 
ذلك Jail‏ والاقتباس الی مالا تحمد عاقبته من الات 
العکسية. فسال(طار الایمانی هو الذی یحکم کل تصرفات 
السلم» فهو دائما یتحرك ف الحياة بوحی عقيدته فهو محکوم 
بها Y‏ حاکم عليهاء وصدق الله العظیم إذا ES‏ اتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله )١(‏ 
(Wall‏ 


وسأحاول ‏ بفضل الله تعالى |عطاء فكرة مبسطة 
وميسرة عن منهج علماء المسلمين الاوائل فى الاستفادة من 
معطيات الفكر البشرى السابقة؛ وكيف وجهوها طبقا للقررات 
عقیدتهم. وتبعا لمتطلبات حياتهم» مع إيراد بعض الامثلة التى 
تجلى لنا وجه هذه الحقيقة, وهل اقتصر دورهم على الاقتباس 
والنقل؟ أم تعدى ذلك إلى التجديد والاجادة؟. 

مع إطلالة سريعة. وتعريف Sage‏ ببعض مشاهیرهم. من 
الذين طبقت شهرتهم GUY‏ وسارت بأخبارهم الرکبان, 
وأختم ذلك بمناقشة موضوعية يتضح لنا من خلالها موقف 
الخلف مُقَارَناً بموقف السلف, وليس کل هذا من قبيل تزكية 
النفس, والتغنی بأمجاد الآباء فنحن على ثقة من قول القائل: 

ليس الفتى من يقول كان أبى 

(نماالفتی من يقول هأنذا 

فالذى يقول: کان أبى کذا وكذا ثم يتوقف يكون بهذا قد 
أساء أبلغ اساءة الى نفسه فضلا عن إساءته لأبيه؛ أما الذى 
يقول كان أبى وهأنذا أنسج على منواله, وأنهج نهجة مطورا 
مجددا محسناء فهو الفتى الذى يستحق المكانة المرموقة 


1 


تحت قبة الفلك, فذحن حینما نورد هذه الفضائل فضلا عن 
غيرهاء وغيرها كثير فإنما نحاول دفع عجلة التقدم السواعی 
الرشید» كما نحاول حث الخطوء ومواصلة السير على الدرب 
الصحیم. مستعينين بالله, تلهج آلسنتا بالضراعة اليه: 

اللهم أرنا الحق Ls‏ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه. فلا حول إلا بك ولا طول إلا منك؛ وأنت على 


كل شىء قدير. 


الژلف 
د .عبدالحكم عبداللطیف الصعیدی 
LK‏ الزراعة - جامعة الازهر 


علماء المسلمين بين النقل والابتكار 


إن من الإنصاف والحق أن نقول: حينما أشرقت شمس الإسلام 
le fi de‏ 
جوانحهم إلى جوارحهم. فأصيحوا خير أمة آخرجت للناس, آصبحوا 
alas Jal‏ حا إن ناديع Abe Sel‏ 
نحو جديد من الكمال والفضلء ولم يكونوا ‏ كما روج الماكرون ‏ 
مجرد نقلة لحضارات الفیر, ذلك لانهم قد انوا إل البیت من الباب. Y‏ 
all all sl‏ نداب الک رن کل boleta‏ 
فما ینبفی أن یغیب عن ذهن أى مسلم - کما یقول الاستاذ عبد الواحد 
القاضی -: أن کل ماحققه الانسان من تقدم فى العلوم والمعارف» ومن 
رقى فى حياته على الارض, لم يكن لیتحقق منه لولا ماحمله الينا الرسل 
من مناهج وقيم جعلتهم فعلا أساتذة 5 البشرية وهداتها. ونقول بحق 
آن Jal‏ الحضارة tle Gall‏ عن الحضارة الاسلامية بما حققته من 
تقدم فى العلوم وا لعارف والفنون Lage‏ مکنت ف ا لجتمعات من قيم 
عظيمة واخلاق عاليةء فأضافوا إلى العلوم وا لعارف والفنون بقدر 
اسمحت به سخن التطور AL By‏ وانقصوا من القیم DAY‏ 
بقدر استجابتهم لأهوائهم ولوسوسة شیاطینهم. وسيأتى يوم قريب 
إن شاء الله نرث فيه منهم تقدمهم العلمی لنضیف إليه بقدر ماتسمح 
به أيضا سنن التطور والارتقاء ولنعید للقيم عظمتهاء GUAT,‏ 
رفعتها وهكذا ستظل عجلة الحضارة تدور بين شرق ورب حتی 
یتحقق قول الله تعالی: (حتی إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت وظن 
أملها آنهم قادرون علیها آتاها آمرنا لیلا أو نهاراً فجعلناها 
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حصيدا کان e‏ بسالامس كذلك تفصل الایسات pol‏ 
یتفکرون(۲())۱) 

ونحن حینما نراجم التراث الشری الذی خلفه هؤلاء الاعلام نجد 
الألمعية والعبقرية والابتکار مقترنة بأمانة الاقتباس والاصرار على 
مواصلة السبرة استیه ابا لا هو lie‏ فحینما نتصفح کتاب «منافع 
الاغذية ومضارها «للعلامة الرازی», تجده قد صوب فيه كثيرا من 
الأخطاء التى y‏ فیها «جالینیوس» من قبل, فقد استفادوا ف uo‏ 
حضارتهم مما وجدوه صالحا فى حضارات الامم السابقة, والتي قامت 
بدورها على اثر حضارات سبقتها فى بلاد عرب ما قبل الاسلام, فی 
وادى النيل والجزيرة العربية وف وادى الرافدین, ويكفيهم فخرا أنهم 
وضعوا القواعد الأساسية لهذه الحضارة من وحى عقيدتهم السمحة, 
وف ل تشريعاتها الحكيمة؛ كما أنهم حافظوا علیهاء مما كان له أكبر 
الاثر فى استفادة أهل الارض قاطبة بهاء فإليهم یرجم الفضل ف بعث 
ta lc Lal‏ عل انس da reis‏ 
نشطت حرکة الترجمة والتأليف وهو ما سنوضحه فیما نتعرض إليه 
من موضوعات. 

مسج | سجن اد وال فسی 
الاستنادة من المعارف المتاحة 

آولا: سس هذا المنهج: 

لقد قام منهج المسلمين الأول فى الاستفادة من انلعارف البشرية 
المتاحة لدیهم على أسس ثابتة, قاموا بوضعها نصب أعينهم Me‏ 


(۱) سورة يونس آخر الآية رقم ۲۶ . 
(Y)‏ آنظر الاسلام والبيكة ص ۵ . 


اللحظة الاولی لبعث الحضارة الاسلامية ومازالت مائلة آمامهم خلال 
مراحلها | لختلفة ونستطیم أن نجمل أسس ذلك النهج فیما يلى: 
١-عنايتهم‏ باللغة العربية: 


لقد كانت عنايتهم GUL‏ العربية عناية فائقةء إلى حد أنها كانت 
اللغة الدولية آنذاك, كما كان التنافس ف إتقانها شائعا وذائعا فى 
مختلف الاقطار, ذلك لأنها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الطهور, 
فكل عناية بها وخدمة لها هى بالدرجة الأولى عناية وخدمة للقرآن 
الكريم والسنة النبوية الطهور وعلومهماء ومن أبرز أعمالهم وأشهرها 
فى هذا المجال نشاط حركة الترجمة والتأليف GUL‏ العربيةء وتعريب 
مرافق الدولةء وهو مايعرف بتعريب الدواوين الحكومية وسك العملة. 

Ayn‏ من الاعمال الجيدة التى قام بها الخليفة الاموی عبد الملك 
ابن مروان. حیث كانت دواوين الشام تکتب GUL‏ اليونانيةء ودواوین 
العراق تکتب بالفارسية؛ ودواوین مصر تکتب بالقبطية: فنقلت 
دواوین الشام والعراق فى زمانه» Lal‏ دواوین مصر فقد نقلها ال 
العربية عبد الله بن عبد الملك بن مروان فى عهد الولید بن عبد الملك 
سنة ۸۷ هب وترجع أهمية هذا العمل الجليل إلى أنه بتعريب الدواوين 
اضطر جميع ساكنى البلاد الإسلامية إلى A‏ اللغة العربية لغة 
الدولة الإسلامية كما اصطبغ السكان بصبغة واحدة, كما اصطبغت 
الدولة بصبغة عربية قومية فى | لپادین الادارية وا لالية» أضيف إلى 
ذلك أن تعريف السكة قد خلع على الدولة الاسلامية العربية شخصية 
الاستقلال»(۱). ۱ 
(۱) انظر الجزء الثانی من أعمال الندوة القومية الاولی لتاریخ العلوم عند العرب - 
جامعة پغداد .. بحث الترجمة عند العرب وجذورها , رمزية عبدالله. 
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۲-العناية باداب الشريعة: 
قد موا عناية فائقة ra‏ والسنة النبوية, 
“الالتزام بمقرر ات العقيدة الاسلامية: 


لقد حرصوا أيضا على موافقة العلوم والثقافات لمقررات العقيدة 
الإسلامية والسلوك الفاضل, والأخلاق القزيمة استمر allá‏ صدر 
الإسلام وطيلة عصوره وعهوده الزاهرة فلم تكن حركة الجمع 
والترجمة Legs‏ من النقل JO‏ ا افر بقدر ماکانت تنقية وتمحیصاً 
وتوجيهاً, فقد عملوا جاهدين على تنقية هذا التراث وتمحيصه بالدرجة 
الاولى للانتقاء والاختيارفما كان من هذه المعارف موافقاً لمنهج 
الاسلام قبلوه, وما كان غير ذلك عدلوه ليوافق هذا المنهج إن كان يقبل 
التعديلء وإلا رفضوه بالكلية, وحتى تتضح لنا تلك القضية فسنورد 
بعض UA‏ التی توقفنا عن حقیقتها فیما یل: 

المثال الاول: فى مجالات الصناعات الغذائیة: 


هب آنهم ارادوا اقتبماس طرق حديشة للصناعات LEI‏ 
olay nil‏ فإنهم یطلعون على هذه الطرق, ولا يأخذونها قضية 
als‏ ول امسر Ecol pa tajo ib‏ 
ومقررات ay pill‏ فینبفی ألا تختلط بمحرم» كأن تکون قائمة على 
لحم وشحم الخنزیر» كما لایضاف إليها مسکر کالخمر ونحوه, كما لا 
یقتصر دورهم على سلامة التصنیع Las] y‏ يمتد لیشمل التسویق, فلا 
يروجون لهذه السلعة أو تلك بطرق غير مشروعةء ولا یتداولونها على 
call‏ ا کا من كحو ها هو مقرى نکب الا 

۱۲ 


المثال الثانى: فى مجالات تصميم الازیاء 

اذا أرادوا اقتياس أنواع مودیلات الازیاء للمجتمع المسلم» فينيفى 
ألا تختلط بمحرم أيضاء o de‏ ( 
ولا تتخذ حلیاتها کالأزرار من الذهبء هذا إذا ما آرید استخدامها 
للرجال. كما يراعى فى تصمیمها للرجال أو النساء ب علی آی حال - 
ضوابط ستر العورة, بحيث لأ تظهر الفتنة تصریحات أو تلمحياً كما 

تثير الغرائز كل هذا فضلا عن عدم الغالاة فيها مغالاة تودی 
بصاحبها إلى السفه الذى يتجاوز نحد الإسراف ونذکر هذا الموقف ما 
آثر عن أمير المؤمنين عمر بن العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ وقد بلغه -أن 
ابنا له اشترى خاتما بالف دینارء فكتب إليه: من عبد الله عمر بن عبد 
العزيز أمير المؤمنين إلى عبد نسی نفسه ودینه, أما بعد فقد بلفغنی 
أنك اث شتريت خاتماً بالف دینار. فان كنت ترجو الله واليوم الآخر فبع 
الخاتم واشتر لنفسك LOL‏ بدرهمین,واطعم آلف tle‏ واجعل نقش 
ne‏ «رحم الله امرءاً عرف نفسه». 

ثانيا: الطرق المتبعة: 

لقد كان لعلماء العرب والمسلمين أسلوب فريد ف الاستفادة 
بالعلوم والمعارف المتاحة لهمء تجلى ذلك ف تعهد علوم اليونان والهند 
وناز كدو شن lyase‏ ورا إلى Ra‏ مق انوا 
بتعهدها وإنمائها فى بيئتهم؛ LS‏ عكف علماؤهم ومفكروهم على النظر 
الواعى والتأمل الدقيق والتأليف الرصین, أى آنهم قد سلكوا طريقين, 
طريق الترجمة وطريق التأليف وهو ما نبينه فیمایی: 

© الترجمة 

١‏ دوافعها: 

لقد كانت دوافع الترجمة لدى العرب متصددة, فمنها الدوافع 
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الدينية والاجتماعية والثقافية Laly‏ فنظراً لارتباط بعض 

أحكام الدين الاسلامی بالظواهر الفكلية. ومعرفة المواقع الجفرافية 
للبلدان وحركة الشمس والبروجء ومایترتب على ذلك من ارتباط أوقات 
الصلاة والصوم بهاء فقد قاموا بوضع حسابات وطرق جديدة لم 
يسبقهم فیها أحد بالإضافة إلى مانقلوه مما عربوه من الریاضیات 
وعلوم الفلك, كما اقتضت حرکات التحرير العرپية الاسلامية واتسام 
رقعة الدولة الاسلامية اضطلاعهم بكثير من الهام وا لرافق من آوجه 
العمران المختلفة وتقدمها كإقامة الجسور وشق الترع وتعبید الطرق, 
مما جعلهم یعنون بعلوم الهندسة والریاضیات, هذا فضلا عن 


عنايتهم بالفلسفة والفلك والطب والتنجيم والعلوم الطبيعية 
Lil dally‏ 

۲-الجهات المعنية بها : 

لقد كانت جهود الترجمة منحصرة فى جهتين أساسيتين ¡Laa y‏ 

(i)‏ جهود الدولة: 


وقد تمثل ذلك فى جهود الامراء الذین تمکنت هذه الرغبة من 
نفوسهم فأولوها كبير عنايتهم» وقربنوا النابهین من المترجمين الیهم, 
وأغدقوا عليهم فى العطاء, ومن ذلك ما آشر عن الرشید حیث كان يأخذ 
الجزية من أهل الكتاب Ls‏ علمية يدفعونها اليه, كما بلغ سضاء 
عطائهم أن المأمون كان يدفع للمترجم أتعابه ذهبا يقدر وزنه بوزن 
مايقدم له من کتب. ومن أشهر الذين أحضرهم المأمون لهذا الغرض 
(حنين بن اسحاق) فقد كان يتقن اللغة اليونانيةء واستطاع أن ينقل 
الكثير منها إلى اللغة العربية, فقد ترجم جميع أعمال «جالينيوس» 
٠‏ الفلسفية والطبية. 
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الخقافات الاجنبية Tall‏ وبعث وفدا لهذه ا لهمة إلى امبراطور الروم 
كى يطلع علیهاء ولقد اضطر القيصر إلى الموافقة على ذلك بعد امتناع 
وترددء وكان ضمن هذا الوفد الحجاج بن مطر وابن البطريق. 2 ' 

(ب) الاهتمامات الفردية: 

كما كانت هناك جهود مشكورة لبعض الأفراد والجماعات الذين 
أخذوا على عاتقهم شراء الكتب وترجمتها على أيدى أمهر التراجمة, 
ازدهار الترجمة بالإضافة إل Ele,‏ الخلفاء لهاء وسن آشهر pull‏ 
والأفراد الذين تحملوا هذا العبء «أسرة موسى بن شاكر» وهم الذين 
علموا «حنين بن اسحاق» وشجعوه على الترجمة وكذلك الوزير «محمد 
بن عبد الملك الزیات». «وسلم‌ویه بن بنان» طبیب العتصم, وابن أبى 
دواد وبختيشوع بن جبريل وغيرهم. 

©التاليف: 

A امبر‎ el karte, 
ومواكبة لها أيضا ألا وهی حركة التأليف ف فروع العلم المختلفةء وهو‎ 
ماسنورده أثناء حديثنا عن بعض الأعلام الذين أثروا الحركة العلمية‎ 
۱ ف هذه الأثناء.‎ 

ثالذا: أمثلة تجلى لذا حقيقة هذا المدهج 

)1( فى مجال الطب 


| : الاطیاء‎ aid 


do 


السموات وماف الأرض جمیعا edie‏ وفضله على كثير من خلقه قال الله 
تعالى : (ولقد کرمنا بنی ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطییات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا) ولقد فرضت هذه 
القيمة العظمی للإنسان على الجتمع إحاطته بسیاج من الضمانات 
التى تستهدف حمايته: فقد رأينا منذ فجر التاریخ آناسا اختصوا 
بخدمة الرضی والسهر على رعايتهم: فضلا عن محافظتهم على صحة 
الاصحاء. وان اختلفت هذه الرعاية من عصر إلى poe‏ ومن nos‏ إلى 
مصرء Lad‏ لاختلاف العادات والعارف والامکانات حتی ان فشة 
المهتمين بالطب والذین عرفوا ب (أهل الصنعة) قد وضعوا لهم قواعد 
فصلوا فيها أنماط السلوك والأخلاق والأفعال التى يجب على من 
يمارس هذه المهنة أن يلتزم بهاء ويراعي بنودها فى احترام تام وتطبيق 
(Ss‏ وهذه القواعد هى مانطلق عليه «قسم الاطیاء». 

١-واضع‏ هذا القسم: 

ول من وضع هذا القسم هو الطبیب العبقری الیونانی «آبو قراط» . 
الذی عاش ف الفترة من EN:‏ - ۳۷۷ قبل الميلاد, وأنشأ مدرسة للطب 
عرفت باسمه حيث كان آبرز روادهاء وذلك فى الجزر اليونانية 
الشرقية. وأشهرها جزيرة «قوصی» مسقط راسه. وتجدر الاشارة الى 
أن هناك أربعة من الاشخاص یحملون اسم «أبى قراط» فى نفس 
الجزيرة ومن ذات الأسرة, وهم أبى قراط tall‏ وأبى قراط الطبيب 
الذى نتحدث ee‏ واثنان من احفاده. 

وطبقا u‏ آورده «بتمان» فان کتاب cy)‏ قراط وأقواله وأعماله 
العلمية الطبية قد جمعت بعد وفاته بنحو Gils‏ عام, وذلك عندما طلب 
حاكم مصر (بطليموس الأول) اقامة مكتبة فى مدينة الاسكندرية تضم 
الزخائر العالميةء وكان ذلك ف آوائل القرن الثالث قبل الميلاد PY)‏ - 
۸۵ ق.م) وقد وجد هذا القسم ضمن مقتنيات هذه المكتية الجامعة. 
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۲-الفثة التی تؤدى هذا القسم: 

لقد كان هذا القسم موجهاً إلى الطلاب الذين یرغبون ف دراسة 
مهنة الطبء ولم يكن قسماً للأطباء عقب تخرجهم من الدراسة وإبان 
مزاولتهم لمهنة الطبء كما هو معروف ف دنیا الأطباء أو في غيرهم من 
اهل الحرف الاخری, وهذا يدلنا على أن هذا القسم كان بمثابة دستور 
لطلاب الطب» ومنهجاً سلوكياً لمن يرقب فى الانضمام إلى هذه المهنة 
التى تعتبر مادتها الأساسية الانسان -أعظم مخلوقات الله تعالی. 


ولكى تتضح لنا تلك الصورة ST‏ ويزول من الأذهان مأييدى 
فيها من غرابة, مردها إلى توجيه القسم للطلاب لا للاطباء» فإن مهنة 
الطب کانت مهنة Ly pal‏ فقد كان الاطباء تربطهم رابطة القرابة 
والاصوال العاثلية, كما مو معروف ف بعض الحرف السائدة حتی 
اليوم, ومن هنا فقد كان تعلیم هذه الحرفة atte poli‏ وعلی آولادهم, 
فاذا ماآراد إنسان غريب عنهم تعلم هذه المهنةء فان عليه أن يؤدى ذلك 
القسمء ويوقع على وثيقة تتضمن بنوده إن أراد أن يقتحم هذا الحصن 
ولم يكن ذلك Ligh‏ من التعسف أو الاحتكار الجائر البغيضء وإنما كان 
Lig!‏ من آلوان المحافظة على شرف المهنة وأصولهاء فضلاً عن كونه 
ضماناً لسمعة أهلهاء فالطالب الذى يوقع على هذا الميشاق الأخلاقى 
aud sll‏ لاشك ف أنه سيتقن هذه المهنةء ويعمل جاهدا على ممارستها 
طبقا لاخلاقياتهاء وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مدرسة gal)‏ قراط) 
كانت تعنى بطب الحكمة ويطلق على خريجها «حكيم» وهى بهذا 
تناظر التخصص الحالى والمعروف بعلوم الباطنة ولم يكن أطباء هذه 
۳- بنود هذا القسم ومواده : 
لقد تعرف العرب على هذا القسم كما ذکرنا - خلال حركة 
الترجمة النشطة التى واكبت الفتوحات الاسلامية, والعمل الجاد على 
\V‏ 


نقل الثقافات المجاورة إلى الثقافة العربية وقد ورد فى كتاب 
«الفهرست» لابن النديم, وق تاريخ الحكماء للقفطی. ومعنى ذلك Lisl‏ 
Lge KOCHER‏ نری آنها موفية بالفرض, فضلا عن اشمتمالها 
وی NAE‏ هذا - 
A‏ 

۲-آضع معلمی هذا الفن بمنزلة والدی» وأجعل منه JS‏ فى 
معیشتی وعندما يكون فى حاجة إلى مال ساشرکه فى الى واعتبر 
ذريته مساوين لاخونتی. أعلمهم هذا الفن إذا احناجوا إلى تعلمه, ويلا 
أجور وأنقل العلم بالمحاضرة وكافة طرق التعليم لأولادى ولأولاد 
pales "‏ والتلاميذ الذين وقعوا على بنود الوثيقةء وأقسموا الطاعة 
لقسم الاأطباء, وليس لغير هؤلاء. 
آحکم, ولن استعمله لضرتهم. أى خطأ بحقهم. 

؛ -لن اعطی سماً لأى آحد. gly‏ طلب منی أن آفعل ذلك ولن CA‏ 
مثل هذاء وبنفس الشیء سوف لا أعطى «فرزخة» لتسبب الإجهاض. 

۵- سأحافظ على حیاتی وفنی بکل طهارة وقدسية. 
أعطى الکان لمن هم من رجال الصنعة فى العمل. . 
يحترمون التخصص فیوجه ون مسرض اهم إلى هل الاختصاص 
كالجراحة ونحوها. 

VA 


۷ ف آى البیوت أدخل سأفعل ذلك لساعدة ¿al‏ واحفظ 
نفسی من القیام بآی خطأ مقصود. أو أى ضرر. وخاصه الابتعاد عن 
الفسق, وکل ماشاهدت أو أثناء ممسارستی سوف لن ينتقل إلى 
الخارج: ولن آفشی را وأعتير كل هذه الاشياء سرا مقدساً. 

۸ -والان إن حافظت على هذا القسم ولن أحنث فيه فليسعدنى 
الشرف ف حياتى ووقتى بين كل الرجال, وق کل الأوقات. وان خالفت 
وأنكرت قسمی بنفسی فلیتنزل على العکس. ۱ 

ونحن نری — كما هو واضح من عرض بنود هذا القسم أنه قد 
وضع لیکون عهدا فى أعناق الطلاب الذين پرغبون تعلم صناعة الطب 
على آیدی الأطباء الذین اشتهروا بهاء وبرعوا فیهاء ؛ وعلیهم الالتزام 
بجمیم هذه البنسود عند ممارستهم لهذه المهنةء y‏ تعتبر تلك البنود 
النواة المبكرة لما مروت ان مان ترف اليا وشد 
أضيفت إليه بنود وينود حسيما أسفرت dhe‏ الممارسات من تجاوزات» 
ولا اقتضته الظروف من ملابسات تختلف باختلاف العهود 
والعصور. 

4- دور علماء العرب حيال هذا القسم: 

)1( دراسته دراسة واعية مع التعليق علیه: 

لقد عرف (أبى قراط) لدى العرب بعد عصر الترجمة من اليونانية 
إلى العربية, وكان ذلك ف القرن الثالث الهجری, وباطلاعهم على هذا 
القسم اتضح لهم أنه يشمل على جملة من الشواعد والاداب Sl‏ 
والتی جاءت بها الشريعة الاسلامية, والتى ت تعتبر فى مجملها ضروباً 
من مکارم ¿GA‏ والنظرة الانسانية الحكيمة التی تتمثل فيمايلى: 

۱- الامتناع عن القتل أو الاضرار بالغير. 

dial Y‏ والتفانی والإخلاص ف العمل. 
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plial Y‏ البیوت وحرمتها وأسرارها. 

:- احترام العلم والوفاء له وفق قواعد البر بالوالدین. 
التخصصات الختلفة فضلا عن الحفاظ علیها والاستعانة باصحابها 
إذا لزم الأمرء كل ذلك لفائدة المريض ومصلحته, فالطبیب الباطنی لا 
يصح له أن یتدخل جراحياء وإنما عليه أن پرشد المريض aly‏ يدله على 

تناول الأطباء المسلمون العرب هذا القسم بالدراسة الجادة, 
وعلقوا عليه تعليقات مفيدة ونافعة, كما أضافوا إليه بنودا رأوها هامة 
أيضاء ومن هذه البنود ما أضافه الطبيب المسلم ابن رضوان عن 
صفات الطبيب : 
الذكاء « جيد الرؤية » عاقلا , ذكورا (لاينسى ولا يسهو سهوا 
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فاحشا). 
"أن يكون حسن اللبس, طیب الرائحة » نظیف البدن. 
۲ ان کون كتوما ¿lol‏ 
؛- أن تکون رغبته فل إبراء a‏ من رغبته فى تقاضی الاجر 
(أى محترفا). ۱ 
۵ آن يكون مامونا على الأرواح والأموالء ثقة لا يصف دواء قتالاء 
ولا doles‏ ولا پصف دواء پسقط الاجنة ویسبب الاجهاض, یعالج 
عد وه بنية صادقة کما یعالج حبیبه. 


Y, 


(ب) الرقابة على الاطباء: 

بانساع نطاق مهنة الطب وكثرة المشتغلين بها كان لابد من 
إخضاعها للإشراف من قبل الدولةء لضمان إتقانهاء فضلا عن 
جديتهاء وحتى لاتختلط Lands‏ من أمور الدجل والشعوذة: وما يتبع 
ذلك من تسريض حياة الناس للخطر» وصحتهم للاعتلال بدلا من 
الاعتدال, ولذلك فقد استحدث ف الدولة الاسلامية نظام الاحتساب 
(التفتيش) بالنسبة لكل مهنة بما فى ذلك مهنة الطبء ولم يكن 
المحتسب يقوم بهذا العمل على سبيل الاجتهاد وإنما كائت هناك 
ضوابط وقواعد يسير عليها كى لا تكون الرقابة تعسفية يحكمها 
الهوی, وتسير تبعا للغرضء وعليه فقد وضع المسلمون الاوائل لهذه 
المهنة من الشروط الرقابية مايضمن سلامتهاء ونلخص هذه البنود 
فيمايلى: 

۱- تحديد من هو الطبيب؟ 

وهذا الشرط على جانب كبير من الأهميةء فلابد أن يكون الطبيب 
ajo‏ ومعه إجازة يمارس المهنة بمقتضاهاء وإجازته تتوقف على 
تقدير معلميه وشهادتهم له» وقد كانت هذه الإجازات معترفا بها ولها 
قوة الشهادات العلمية التى تمنحها الدولةء وقد رأينا من الوقائع 
مايدل على كثير من الدخلاء الذين يمارسون هذه المهنة بدون 
مؤهلات معتمدين على ذكاثهم ومایعرفونه من بعض ا لعلومات» حتى 
يفتضح آمرهم بمحض الصدفة ف غالب الأحيان. 

۲ تعيين رئيس للاطباء, بحيث يمكن الرجوع All‏ كما يقوم 
بالإشراف على أهل الصنعة. 


ge جعل الطب‎ Y 
۳ 


وکل هذا الاهتمام يدل على شرف المهنة. وتحلی من یمارسها 
بالصفات الفاضلة وتقوى الله تعالى. 

(ج) وضع الأدعية: 

يكذ API‏ عراب ال A‏ 
المسلم, حيث لم يغب عن وعيه وعن حسه ارتباطه بالله ولجوژه اليه 
ضارعاً مبتهلاً لكى يعينه على ممارسة المهنة على خير وجه وأن 
یعصمه من LAAN‏ والذللء ذلك لان GLA‏ فق الحقيقة هو الله - تعالی - 
الذی قال ف US‏ «و|ذا مرضت فهو یشفین» وقول الرسول oa‏ 
الله عليه وسلم — پرشد الطبیب: « آنت الرفیق والله هو الطبیب» وقد 
وضع اساطین الطب العربی مجموعة من الأدعية منها ماهو مطول 
کدعاء الطبیّب «موسی بن میمون» وكذلك الأدعية | لقتضبه. 

(د) من صور التزام الطبیب المسلم بپنود هذا القسم: 
ae,‏ سا 
وروحاً فسنورد تلك الواقعة التی آوردها القفطی وابن ابی BLA‏ 
Ed ts‏ مرج GASES‏ تمس الت اسم بهدا الق بصورة 
واضحة ودقيقة. وهذه هی الواقعة: طلب الخليفة المتوكل من الطبیب 
«حنين بن [سحاق» [حضار سم لیقتل به عدوا dl‏ فامتنع حنین وأصر 
على امتناعه» بالرغم من تهدید الخليفة له بالقتل e‏ وعندما سأله 
الخليفة عن سبب امتناعه عن تنفیذ الأمر وتعریض نفسه للخطر آجابه 
MEG‏ لقر منعنی من تنفیذ أمرك شیثان ياأمير المؤمنين. قال الخليفة: 
وما هما؟ قال: الدین والصناغة أى.منهننة الطب وشنرقها فالدين يأمرنا 
باستعمال الخير والجميل مع أعذائنا فکیف ظنك پنالاضنقاء؟ والمهنة. 
تمنعنا بشرفها مسن الاضرار بد ببني ااج لآنها موضنوعبة لتفغهم, 


۷۲ 


ومقصورة على معالجتهم, ومع هذا فقد جعل ف رقاب الأطباء عهد 
مؤكد بأیمان مغلطة Y‏ یعطوا دواء قتالاء فلم أر أن أخالف هذين 
الأمرين الشرعيين. فعفا عنه الخليفة لامانته. 

(a)‏ ضرورة الالتزام بهذا المنهج: 

لقد باتت الحاجة ماسة لاعمال ماسبق بيانه من التزام بشرف 
المهنة وقسمهاء والأخذ به أكثر من آی وقت مضىء حفاظا على 
الأرواح؛ وصيانة لمكانة هذه المهنة التى تشرف بشرف موضوعها وهو 
الانسان, فقد أصبحنا نرى الصيحات التعاقبة, والتيارات الوافدة 
التى تهب على هذ المهنة بفرض تقويضهاء فقد آصبح الانسان 
مادة للتجاربء كما انتشر الاجهاض, وشاع الانجاب عن طريق 
الأنابيب» بل وسمعنا آخبرا عن بنوك حفظ السائل المنوى بالتجمید, 
وتجميد الأجنة وإستخدامها عند الطلبء وكلها آمور تدعو إلى اختلاط 
الأنساب» ونحن نعلم أن من بين مقاصد الشريعة حفظ الانساب: ومن 
شر ماتبتلی به الأمم بعدها من منهج الله سبحانه فقد أصبحنا نرى 
من يحاول استحداث تعريف جديد للموت بطريقة ملتوية تتيح لهم 
الانقضاض على أجساد الأحياء لبقرهاء والسطو على مابها من أجهزة 
La‏ كالكبد والکلی say Lands‏ ماتصدى له شيخ الأزهر وإمام 
المسلمين الشيخ جاد الحق على جاد الحق حيث أصدر فتواه الكريمة 
والمنشورة بمجلة الأزهر فى الجزء الخامس من السنة الخامسة 
والستين بتاريخ نوفمبر ١۱۹۹م‏ وفيها يقرر فضيلته صراحة على أن 
تعريف الموت بتوقف القلب عن النبضء وهو ما أشار إليه القانون 
المدنى المصرى ف المادة NA‏ على الوجه الذى صرحت به كتب اللغة 
والفقه بعلاماته الظاهرة الباترة, هو الواجب الالتزام e‏ وأنه يحرم 
شرعاء ويمتنع قانونا التعرض للمحتضر بقطع أى جزء قانل من 
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ro‏ قبل انتهاء حياته بظهور علامات الموت سالفة la fs on‏ دقع 
العلامات کان قاتلا إذا انتهت الحياة آو بقيتها بهذا القطم ور ووجب 
محاکمته Lilas‏ 


(ب) فى المجالات الزراعية 

نظرا لاتساع رقعة العالم الإسلامى بعد الفتح» واختلاط عرب 
الجزيرة الفاتحين بغيرهم من سکان تلك الأقطار, ونظرالا أدركه 
فقد أمكنهم التعرف الواعى والدقيق على السلالات الجيدة من 
الحيوانات والنباتات, وتوصلوا عن طريق المثايرة والعمل التجريبى 
الدؤوب إلى الاستفادة من كل ماهو متاح 3 كثير من yale‏ التربية, 
اكتماراً بأمر الله إذ يقول : (هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) )١(‏ ونستطيع أن نلمح إلى أبرز 
أعمالهم ومنجزاتهم فل هذا المجان على النحو التالى: 

١-اختيار‏ البيئات المناسية ليعض السلالات: 

قادتهم خبرتهم إلى التوصل الدقيق يق لفهم تأثير البيئة على كفاءة 
الحيوان والنبات» فقاموا_من هذا المنطلق بالعمل على نقل بعض 
السلالات الحيوانية من بیشاتها الاصلية التى توجد بها إلى مواطن 
أخرى جديدة لم تكن قد نقلت إليها من قبل, كنوع من المحاولات 
الجادة للاستفادة بها بصورة أفضل عن طريق رفع كفاءتها الإنتاجية 
والحيوية من جهةء ولإكثار الشروة فى ربوع الوطن الإسلامى من جهة 
اخری, هذا فضلاً عن استخدام الكثير منها ف الأمن الغذائى وتأمين 


(۱) سورة الملك: ۱۵ 


vé 


وسائل الواصلات., وأدوات الجهاد کالابل والخیول, ومن آعمالهم 
الكميدة losa aa‏ 

© تم نقلهم للأغنام من مواطنها الأصلية على شواطىء البحرين 
الاسود والابیض, من ترکیا والشام والأناضول إلى أسبانيا والتی 
كانت تعرف آنذاك ببلاد الاندلس, ولقد جادت تربية الأغنام هناك 
يصورة رائعة, حتى أصبحت تلك البلاد موطنا ممتازا لإنتاج:أجود 
أنواع الصوف الناعم والفاخر. 

© كما نقلوا الجمل العربى من موطنه الأصلى بالجزيرة العربية إلى 
كثير من بقاع العالم وكما يقول الدكتور عبد الحافظ حلمى: والابل 
glass‏ ذو السنام السواحد, وذو السشامين. والأؤل منهما هو الجمل 
العربی وهو منتشر فى شبه الجزيرة العربية ویمتد منها شرقا إلى 
الهند. وغربا إلى البلاد المتاخمة للصحراء الکبری أفريقياء آما النوع 
الثانى ذو السنامین فهی الابل العوامل التی تستوطن آواسط اسيا(١)‏ 

فهذه الحيوانات كانت ت تستوطن الجزيرة العربية وأنتشرت ت إلى 
البقاع المجاورة عن طريق النقل بعد الفتح الإسلامى. 

© تم نقل الحصان العربى من موطنه الأصلى بالجزيرة العربية 
إلى كثير من بقاع العالم. كالشام ومصر والأندلس وصقلية وأوروبا. 

© كما جلبت الأبقار والجواميس من موطنها الأصلى بالهند 
والعراق والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. 

۲-اتباع برامج التربية : 

من الأمور الملفتة للنظر حقاً ماقام به السلمون الأوائل من اتباع 
chatos als‏ والتباجات نصورة دقيفة Lali dy ds‏ 
الحديثة فى Las All‏ فقد عرفو تأبير النخل والمحافظة على السلالات 


alle )١(‏ الفكر مجلد VY‏ ص ٩۶‏ الكويت 


Yo 


الحيوانية الجيدة عن طریق سجلات النسب التی تصونها من 
الاختلاطء ونذکر لهم فى هذا الصدد ¡falo‏ 

() تربية الخیول العربیه: 

نظرا لشهرة العرب التی طبقت الآفاق فى الفروسية, فضلا عن 
حاجتهم Tall‏ لافتناء الخیول ف الکروالفر. والحل والترحال, فقد 
[plac‏ على اقتناء الخیول العربية لما تمتاز به من قوة ورشاقة, Badly‏ 
ذلك قصب السبق, فقد کانوا یعنون ببرامج التربية ویحتفظون 
بسجلات الأنسابء على ماهو مشهور وشابت. ومن الأمور التی 
ضاعفت من حبهم للخیل واعتنائهم بها وحفاظهم على أصالتها تلك 
الإشارات السامية التى وردت ف القران الكريم والسنة النيويسة 
الطهورء فقد جاء فى الحديث الشريف: «كل لهو ابن آدم باطل إلا تأديبه 
فرسه, وملاعبته أهله, ورميه عن قوسه». 

ويقول النبى ‏ صل الله عليه وسلم - «الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليهاء وا لنفق عليها کالباسط 
يده بالصدقة». 

وبهذا اجتمع للعرب فى حب الخيل جهتان» حب من جهة الطبع فهم 
يحبونها بطبعها وحب E‏ ويم الواحم 
-صلی الله عليه وسلم -. 

وقد انشد أبو هم بن غيل EN‏ 

أحبوا الخيل واصطبروا عليها 
| فان العز فيها والجمالا 

an:‏ ا 

| 00 ربطناهافاشركتالعيالا 

zer Bla 
y 


وقال بعض الحکماء: شلاثة لا یأنف الشریف من خدمتهم «الواد 
والضیف والفرس». 

(ب) تربية الحمام الزاجل (حمام الرسائل): 

لقد آهتم الخلفاء الفاطمیون 3 u yas‏ الحمام وتربیته 
وتعلیمه» فقد آفردوا له دیوانا وجرائد خاصة بانساب الحمام كما 
یقول القلقشندی. 

والحق آن الخْمام وان cals‏ بعض الشعوب القدیمة التی سبقت 
العرب مسلمین قد استخدمته فإن الشعوب الاسلامية قد وسعت من 
استخدام اته ورياضته كوسيلة هامة من وسائل الاتصال ف السلم 
لأغراض التجارة ول الحرپ بصورة مكثفة ما لذلك من أهمية فى نفل 
الاخبار التعلقة بالأعداء واستعداداتهم, حيث شیدوا له الأبراج 
وا لحطات فى مختلف آنجاء الامصار وا لدن الكبيرة والصفرة, MA‏ 
عن مناطق الثغور. 

وقد غرف العرب هذه الاستضدامات العلمية ف نقل العلومات 
البريدية بیسر بواسطة الحمام منذ القسرن الثانی للهجرة على آقل 
تقدیر» ویعتبر الخليفة الهدی - ثالث خلفاء بنی عباس - أول من نظم 
استخندام clea‏ ق aca ll‏ النزسمی وکسان ذلك ق الفرن aL‏ 
ecg Mak |‏ أما الخليفة العباسى العتصم بالله VAA)‏ سب ۱ (a ٩‏ فقد فقد 
قام بتدریب الحمام الزاجل بشكل دقيق وسريع بواسطة اناس 
متخصیصین ف تربية الحمام وتدرینبه على نقل الرسائل من بغداد إلى 


a‏ الوضل وبالعکس. 


A E lee UNO 5‏ 
a Se‏ آود آن آذکر شهادة لعالم كر الانجلیزی 


ar 


«هیوبرت برد» أنقلها بتصرف من بحث للاستان / عادل محمد 
الشیخ. ضمن أعمال الندوة القومية الاولی لتاریخ العلوم عند العرب 
حیث یقول فیها: ومهما يكن من آمر. فقد ظل الحمام الزاجل پستخدم 
فى مصر قرونا طويلة قبل أن تفکر آوروبا فى استخدامه rau‏ وقد 
أفرد له خلفاء poo‏ دیواناً خاصاء وارسلوا بواسطته رسائل رمزية 
على قصاصات من الورق الرقیق من القاهرة إلى القسطنطينية 
والبصرة وغيرهاء وعين للحمام الزاجل موظفون عندهم دفاتر بأنساب 
الحمام, وبعد المسافات التی أرسلت إليهاء ولك أن تعجب كيف كان 
الحمام يحمل اال رسائل الهامة إلى ألف ميل من البصرة إلى 
القسطنطينية ومن بغداد إلى جميع أنحاء العالم العربی» إن الذى اعانه 
على ذلك هو إنشاء أبراج الحمام على مسافات محددة يبعد بعضها عن 
بعض خمسين Thee‏ على طول طرق القوافل فى جميع الميلاد الإسلامية, 
قد استخدم التجار الأوربيون فى الاسكندرية الحمام فى نقل الرسائل 
إلى قناصلهم فى حلب يعلمونهم فيها بمواعيد وصول السفنء وكانت 
هذه الطيور تأتى بالرسائل إلى حلب فى ظرف 4 ساعات بدلا من أربعة 
أيام لى أرسلت بالبريد الأرضى. 

كما كان يحتفظ بالطيور لاستخدامها فى وقت الخطر والعدوان على 
القوافل» حيث كان على رئيس القافلة أن يطلق هذه الطيور اللحظة 
التى يداهمه فيها الخطر فى الصحراءء لكى يطلب النجدة من آخر مدينة 
غادرها. 

وقد نظم السلطان نورالدين الذى ولى حكم مصر 57١١م‏ نقل 
البريد الحكومى والرسمى بشكل بديع ومنسق» حيث آنشاً محطات 
للحمام الزاجل ف أهم طرق الدولة, وكانت هذه المحطات عبارة عن 
أبراج غاية فى الجمال, يرتفع الواحد فنها من 4 ۱۰ أمتار وبعرض 

YA 


۳۰-۰ مترا a‏ مقسمة إلى اعشاش وملاجیء تحيط بمساحة 
واسعة 3 الوسط خصصت ت لوضم الماء والغذاء, وكانت مشيدة من 
الخشب. تمثل فناً معمارياً إسلامياً رفیعاً وفریدا فى بابه, كما كان 
ينقش على منقار الحمام اسم السلطان, كما توضع على أرجلها أرقام 
يسهل عن طريقها تمييزها. 

وان كنت أضيف تعليقا على هذا الفنء وتلك المهارات» ألا وهو أن 
هذه الملكات والعقول المبتكرة قد انطلقت تستجلى غوامض الكون بنور 
من هدى إيمانها فقادتها معارفها إلى الخير والرفعة, فى الوقت الذى 
انطلق غيرهم Volare‏ تحقيق ذات الهدف ولكنه أخفق نظرا لتنكبة 
جادة الطريقء فإذا كان «داروين» قد شطحت به أفكاره لما شاهده فى 

ادنيا الطيور من غرائب وعجائب ف رحلته الشهيرة فقال بنظرية 

التطورء فإن علماء العرب والمسلمين لم يقولوا بهذه الترهات, وذلك 
OY‏ فکرهم معصوم پمقررات q‏ « ومن هنا ظهرت الفروق 
واضحه جلية. 

۳-دفع dine‏ التكامل بين اقطار الأمة الاسلامیة: 

لقد استفاد هؤلاء الافذان من تنوع الثروات ف الاقطار ۱۸۱۳ 
الإسلامية وتعددها استفادة ظيبة فقد أسهم ذلك فى اتساع نطاق 
التبادل التجارى بين آقطار الأمة الإسلاميةء على نحو يمكنه أن نطلق 
عليه بلغة العصر (السوق الإسلامية المشتركة) أى آنهم بقريحتهم 
الصافية؛ ونفوسهم التى صاغها الاسلام على نحو فاضل فكانوا 
يسبقون عصورهم فى التكامل والإبتكار والتفوق, کل ذلك لخدمة 
الأوطان وخدمة بنى الإنسانء لا على نحو مايفعله غيرهم ف هذا الزمن 
من تكتلات بغيضةء هدفها الأساسى احتكار الأقوات والارزاق, 


v4 


كوسيلة لتجمیع العالم وربطه بعد dd‏ بتلك التکتلات فى مختلف 
شتون الحياة. کالسوق الاوربية الشتركة وغيرها من تلك | لسمیات, 
فهاهی الجاعات تنتشر فى آرجاء کثيرة من العالم إلى حد إبادة 
الشعوب, وماشعب الصومال عنا ببعید. وهو شعپ مسلم. 

4- تا لیف دوائر | معارف الزراعية (کتب الفلاحة): 

لقد انفرد علماء العرب وا لمسلمين بتألیف الکثیر من کتب الزراعة 
التى تعرف ف التراث الاسلامی بکتب الفلاحة.وللإنصاف فان هذه 
الکتب ماهی إلا موسوعات زراعية. حيث كانت تضم اهتماماتهم 
بمختلف النواحی الزراعية کتصنیف التربة» وطرق الحرث Ny‏ 
والتسمید العضوی وا لعدنیء ومصادر المياهء ومواصفات قنوات 
الری, كما ضمنوها آهم العملیات الزراعية الخاصة بكل من محاصیل 
الحبوب والبق ول وأشجار الفاكهة والخضر, هذا فضلا عن عنایتها 
بالنباتات الطبية وتربية الحیوان وبیطرته من حيث العناية بصحته 
da dey‏ كما عنيت بالاقتصاد الزراعی وإدارة الزرعة بل تطرقت إلى 
تحدید مواصفات العمال الزراعيين: وأفضل طرق تخزین النتجات 
الزراعيةء وتضمنت أيضا طرق قياس الأرض والالات اللازمة لذلك, 

كما وضعو التقاویم الزراعية الفصلية لاسترشاد الزراع بهاء وقد 
a‏ كل هذه المسميات اقساماً وتخصصات ف المعارف الزراعية, 
فلقد كانوا بحق موسوعيين موهوبين وسنقدم فيما يلى بیانا pal,‏ تلك 
المؤلفات لنقدر القوم حق قدرهم:" 

۰ -علماء الزراعة المسلمون وأهم منجزانهم الفلاحية 

ونود أن نذکر هؤلاء العلماء مرتبين على حسب الأوطان التی 

استقروا فیها Y‏ على حسب فترات حپاتهم لیکون ذلك آسهل لحصرهم 
۳ 


النحو التالی: 

Y )(‏ مصسر: 
ه/ ۱۲۰۹م). 

الف کتاب قوانین الدواوین,وکتاب الفلاحة المصرية. 
القاهرة ۶۳ ۱۹م. 

AAA‏ او AN ar‏ اه 
المتون NEN)‏ ۱۲6۸م). 

ولد فى مالقة بالاندلس وسکن آشبيلية. وتجول ‏ نواحی المغرب 
ومصر وأسيا الصغرى, ودخل فى خدمة الملك الكامل الأيوبى. 


۲- الوطواط: أبى عبد الله محمد بن ابراهيم بن يحيىء التوق 
(YA /-۵۷۱۸(‏ 


ألف كتاب gabe‏ الفكر ومناهج العبر, وقد نشره المجلس الوطنی 
للثقافة والفنون والاداب بالكويت ۱۹۸۱. 
(ب) فى العراق: 
۱- المازنى: النضر بن شميل التميمى المتوق (4 7١‏ ه / ۸۱۹م). 
الف کتابایحتوی على الزرع والكرم والعنب وأسماء البقول 
والاشچار. ۱ 
YA‏ 


Y‏ الاصمعی: آبو سعید عبد الملك التوق JAY V Y)‏ ۸۳۱م). 

الف کتاب النخل والکرم» نشره آوغسیت هنفر ۱۸۹۸ ء. 

۳- ابن الاعرابی: التون (۲۳۱ه-/ ۵ ۸6م) 

الف کتاب الشجر والنبات وکتاب الزرع. 

(pAVA / السچستانی: آبو حاتم المتوفى (۲۵۵ ه‎ - ٤ 

ألف کتاب الخصب والقحط. ونشره لاغوستیا بالرو, إيطاليا 
AI‏ 


0 سهل بن محمد الجشمى السکری المتوف )110 ه / 
(AMA‏ 


وقد نشر آوغسیت عنفر GES‏ النبات ‏ بیروت عام ۱۹۰۸. 

51 السدینوری: أبو حنيفة آحمد بن داود المتوق (۲۸۲ هب / 
- 456م). ۱ 

Gil‏ كتاب النبات. 

ولقد قام «لونهارد ليفين أبالا 161١م‏ بنشر القسم الخامس منه, 
كما اهتم به الباحث زلبربرج ۱۹۰۸م حيث خصص رسالته للدکتوراه 
من جامعة «يرسلاو» عن هذا الکتاب وعنوانها (كتاب النيات لابى 
حنيفة الدینوری). اسهام فى تاريخ الذبات عند العرپ. 
۷- ابن وحشية: آبو بكر بن على الختار النبطی المتوفى ۲٩۱(‏ ه / 

وألف كتاب الفلاحة النبطية. 

۳۲ 


۸- الحامض البغدادى التوق (۵۳۰۵--/ (AVY‏ والف کتاب 
الزرع. 

.)م٩۲۰‎ [Ar A) الفضل المتوق‎ 4 

الف کتاب الزرع والنبات والنخل. 

۰ الق البصری المتوق (AA | AF‏ 

الف کتاب الشجر والنبات. 

۱- ابن خالویه: آبو عبد الله الحسین بن احمد feat +) Gill‏ 


الف کتاب الشجر, وقام صموئیل بثیرج — برلين بنشره عام 
lis 4‏ 

۲- مؤلف مجهول القرن الثامن الهجری. 

المؤلفات: 


مفتاح الملاحة لأهل الفلاحة. 

نشره محمد عيسى صالحية وإحسان صدقى العمد ‏ الكويت 
6 
۳ 


Ca)‏ الشام: 

۱- قسطوس بن لوقا البعلبكى المتوقى )90 Ja Y‏ 8١5م).‏ 

ألف كتاب الفلاحة الرمية, طبع فى مطبعة الوهبية فى القاهرة سنة 
۲ هس y IVA‏ 


۳۳ 


a ۰‏ 
Y‏ التمیمی: أبى عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد (من القدس) 
المتوى (۵۳۷۰-/ 2۹۸۰). 
كانت له معرفة جيدة بالنيات وماهیته. 


/ الانصاری: شمس الدين محمد بن آبی بكر (۷۲۷ه‎ Y 
عم‎ ۷ 


الف الدر الملتقط ف فلاحتی الروم والنبط. 

٤‏ -ریاض الدین ابی فضل التوق (۵۹۳۰-/ ۱۵۲۹م). 

والف كتاب جامع فوائد da Lill‏ وهو كتاب كبير جامع فى 
الفلاحة. 

۵ النابلسی: عبد الغنى المتوفى (ANS EY)‏ 

لخص كتابا القُرّى وسماه علم الملاحة ف علم AMAN‏ . 

)9( ف الاندلس: | 

۱ -آبو القاس النهواوی, قرطبة المتوق [Er E)‏ ۱۰۱۰ع). 

آلف „US‏ مختصر الفلاحة, طبعه البروفیسوربیرس. 

JEW) ابن واف اللخمی, عبد الرحمن, طلیطلة التوق‎ - Y 


۵ م(. 

انشا Late‏ نباتية سمیت Zig)‏ السلطان) بناء عل طلب الخليفة 
المأمون. 

/ اين بصال: محمد بن ابراهيم  طليطله التوق (459ه‎ Y 
(aioe 


٤ 


عاش ف طليطلةء وترکها عند سقوطها سنة fa EVA‏ ۸۱۰۸۵ 
ورحل إلى آشبیلیه وقرطبة, عاصر بن واقد وابن الحجاج الاشبیلی وأبو 
الخير الأشبيلىء وتبادل معهم العلوم والمعلومات الزراعية, كان فى 
خدمة الكليفة E | EIERN‏ 

أعماله العلمية: 

)1( كتاب القصد والبيان أو ديوان الفلاحة. _ 

ألفه بتكليف من المأمونء ترجم هذا الكتاب وأعيد طبعه ٠۹٥٩١‏ م. 

(ب) انشا للمعتصم حديقة ملكيةء وألحق بها بستانا يجرى فيه 
تجاربه الزراعية. 

ولقد أخذت أعمال أبن بصال قيمة علمية فريدة لانه اعتمد على 
الرخلات والتجوال فى بلاد الوطن الإسلامى واضعاً فى ذهنه طبيعة 
الأرض واختلافاتها وتأثير ذلك على المزروعات فقد رحل رحلات علمية 
ل بلاد البهر المتوسط خصوصً مصر والاسکندري؟ وضقلية: وکل 
هذا یجعل لكتابه الفلاحة الذی ألفه فى الاندلس قيمة علمية بالنسبة 
للمناطق التی زارها بالاضافة إلى الاندلس. 

- عمرو أحمد بن محمد أشبيلية‎ gil -ابن الحجاج الاشبیلی:‎ ٤ 
۱۰۷۳م) له مؤلفات عديدة من أشهرها:‎ / AE VU) المتوى‎ 
.۱۹۸۲ ه/‎ ۱٤٤١۲ صفية‎ gal „la جرار‎ 

- آبو الخير الأندلسى الأشبيلى؛ أشبيلية -التوق (٤۹٤ه‏ | 
٠م‏ )ألف GES‏ النبات. 

۳۵ 


وقد اعتمد في تأليفه على نتائجه وتجاربه الزراعية الغاصة والتی 
cuya)‏ على 040 نوعا من النباتات و ۵۰ نوعا من أشجار الفاکهة. 


الجعفری. 
1 — الطغزی: محمد بن مالك - غرن اطت, المتوق (۵۰۱ه / 
كان فى خدمة ابن يوسف بن تاشفین, كما اتصل باین بصال 
واستفاد منه. 


ألف زهرة البستان ونزهة الأبنان. 

۷- ابن العوام: أبى زكريا يحيى بن محمد أشبيليه [AV ١(‏ 
م( 

اتاد هود الفا الذي سقوه ASE‏ اهن 

والف كتاب الفنلاحة الذى ترجم إلى اللغة الاسبانية ۲٠۱۸م»‏ ثم 
الفرنسية 1654م والاردية والتركية. | 

۸-النجمی: ابو عثمان - الحمراء -التوق (۷۰۰ ه- / .)۱۳4٩‏ 

والف Obs‏ آبدا الملاحة وأنهى الرجاحة فى شغل الفلاحة. 

واعتمد فيه على کتب بن بصال والطغزی. 

4 - الفرناطی: الحاج آحمد - غرناطة مؤلف GES‏ ف الفلاحة. 

۰ - ابن الفضل الاندلسی - غرناطة الف کتاباً فى الزراعة. 

1-لمحة عن علماء العرب المبرزين ف مجالات الزراعة : 

لقد كان للعلماء العرب بان ظهور الاسلام وق الصدر الأول منه 


۳۹ 


دور ریادی مرموق, فقد أسعفتهم قرائحهم بوضع القواعد العلمية 
على رکائز ثابتة لا یزال معظمها حتی الان فى عداد المراجع» التی يرجع 
اليها علماء العصر الحدیث, کل هذا فى إطار نظرة شمولية جعلتهم 
بحق موسوعیین, نظرا لا التزموه فى فکرهم من الاعتماد على القرآن 
الکریم والسنة النبوية الشريفة. فراحوا على ضوء هذا الاساس ینقبون: 
عن المعرفةء موقنین بأن الدین هو الوجه الاساسی للعقل وراعیه, 
واضعین نصب آعینهم قول الله تعالى -: «ان السمع والبصر والفژّاد 
کل أولئك كان عنه مسئولا». 
- وسنقدم |شارات وجيزة للتعریف ببعض علماء | لسلمین الذين 
آسهموا وشاركوا بايجابية فى كثير من الانشطة الزراعية, فضلاً عن 
اسهامهم فى غيرها من آفرع العلم المختلفة, وذلك فيما يلى:- 
()الجاحظ: 


هو آبو عثمان بن بحر, له مؤلفات Lad‏ من آبرزها GES‏ الشهير 
«الحيوان» الذى جعل اسمه يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الحیوان؛ وقد 
اهتم فيه بدارسة كثير من الظواهر الفسيولوجية والسلوكية 
والتصنيفية, وله ابحاث علمية أجراها على بعض الحيوانات. 

(ب) ابن سينا: (ه/478-151ه/١17-98١1م):‏ 


هو أبى على الحسين بن عبد الله بن سيناء ولد فى بلده أنشنة من 

منطقة بخاری» يعد من أكابر علماء عصرهء بل ومن القلائل الذين 

تربعوا على قمة الفكر فى تاريخ الإنسانية حتى الان ويعتبر بحق 

مؤسس ale‏ وظائف الأعضاء «الفسيولوجى» وإليه يرجع الفضل فى 

تدوين كثير من الحقائق التى ترجمت إلى اللغات الأجنبيةء والتى كانت 
۳۷ 


اساسا للعلم فى جماعات آوروبا قرابة ستة قرون تلت عصره. واذا 
كان أبن سينا يعرف على أنه طبیب. فإنه مع هذا كان مبرزا فى العلوم 
الزراعية ومن أبرز أعماله فى مجالات الزراعة مايلى:- 

١‏ بوصف so‏ الأنواع النباتية والحيوانية بدقة وخبرة 
بطلقون tale‏ «لیئیوس العرب». 

pias Y‏ ول من أشار أن النيات يشارك الحیوان ف الانفعالات؛ 
Lei;‏ فلك التى تتصل بالغذاء. 

Y‏ يعتير ول من آشار آیضا إلى أن العامل 3 فى الجنس هو 

— قام بتصنیف الحیوانات إلى مجامیم على أساس التركيب 
التشریحی لها وهو مایعرف حالیا بعلم التشریح القارن. 

5 تكلم عن التکافق والتناظر. 

1 تناول بالدراسة Lats‏ من الظواهر الفسيولوجية التى تتصل 
بالحیوان كالعقم والاسب اب المؤدية إليه وكذلك ردود الأفصال 
والحركات الإرادية وغير الإرادية. 

: (a9 Y1-A10) الرازی‎ 9) 

آبو بكر محمد بن زكريا الرازی» ویدانی ابن سينا فى مکانته العلمية 
ولقد درس تغذية الحيوان ومكوناته الغذائية. 

(د) الدميرى: ` 

كمال الدین الدميرى الصری . 

ومن أشهر أعماله مولفه القيم «حياة الحيوان الكبرى». . 

YA 


حيث قام فيه بترتيب الحیوانات المعروفة وتصنیفها على حروف 
all‏ کا هه كيرا bye‏ لف سواء desd‏ 
وظائف الأعضاء «الفسيولوجى» أو السلوك أو البيئة مما جعل علماء 
العرب یثنون عليه ويشيرون إليه صراحة على أنه من pl‏ الأعمال 
العلمية القيمة. 


وهناك ناحية مهمة يجب الالتفات اليها فى هذا المؤلف بخصوص 
التوجیه الإسلامى ألا وهی أنه قد اهتم فيه بإبراز النواحى الفقهية 
والأحكام المتعلقة بهذه الحيوانات من حيث الحل والحرمة وهذا عمل 
غير مسبوقء وتفتقر إليه الكتابات الحديثة عن الملكة الحيوانية. 

وهذا غیض من فیض بالنسبة لهژلاء EU‏ 

رابعا: دور الخلف بالنسبة للسلف 

وبعد أن تجولنا فى رحاب هذه الحضارة العريقة LAG‏ بغيرها 
وتأثيرا فیها فحری بنا أن نقدم رژية موضوعية نقیم من خلالها هذا 
الانجاز الراثع الضخم. لنری ماصار إليه آمر الخلف بالنسبة لحال 
السلف, فاذا كان علماء المسلمين قد بلغوا كما رأينا شأواً لایباری, فى 
التفكير العلمى والنظرة الواعية الطموح وا لستوعبة فأثروا حضارة 
الإنسان» وكانوا بحق صناع حضارة لامجرد نقلة حضارات, الأمر 
الذى شهد له وبه العدى قبل الصدیق, فقد ألفوا | لوسوعات القيمة فى 
علوم الفلاحةء وف تربية الحیوان وتدجینه بصورة منقطعة النظیر, 
من نحو ترویض الخیول وتدریب الحمام الزاجل على نقل السرسائل 
المهمة ف السلم والحرب والتجارة وسائر الاغراض, فهم ول من 
استخدم سلاح gall‏ الحی يوم أن كانت الاخبار والرسائل تتعر 
للخطر إذا ما سار بها الرکبان على الارض, إشارة إلى قول القائل: 


۳۹ 


القن الع الارن 
فان هی ضاقت فاطلبوه ق LM‏ 
فهل سار الایناء على درب الاباء؟ أم ماذا ترى؟ co‏ 


واننا نقول وف الحلق Lind‏ ومرارة: إن الابناء قد تقاع‌سوا las‏ 
بدأه الاجداد ف الوقت الذی نسج فيه أبناء الفرب على منوال العرب 
الاواثل. حیث آخذوا من تراثنا العلمی مقومات حضارتهم الادية حتی 
وصلوا إلى مستوی آصبحنا نحسدهم عليه فى شتی میادین العلم ہما 
فیها الميادين الزراعية والطبية والفلكية حتی بلفوا القمر ویفکرون فى 
الوصول إلى غيره من ضواحی هذا الکون الفسیح, آخذوا من ترائنا 
باسلوب علمی ف البحث ف الوقت الذی ترکنا فيه تراثنا وراءنا ظهریا 
إلى حد آننا نهون منه ونتطلع إلى بضاعة الغير التسی قد لا تفی 
باغراضتا, فهل سمعنا عالماً مسبلما فى العصر الحدیث - رجع إلى كتب 
الفلاحة لیعرف آسرارها ویقوم بالتحقیق والتدقیق لتأصیل مابها من 
درر علمیة؟ نكف أيدينا فى الوقت الذى وجدنا فيه الباحث زلبريرج 
م یحصل على رسالة الدکتوراه من جامعة برسلاو عن تحقیق 
کتاب النبات لابی حنيفة الدینوری, وذلك تحت عنوان GLAS‏ النبات 
لابی حنيفة الدينورى إسهام ف تاريخ النبات عنه العرب کل هذا وغيره 
يحتم علينا أن نشكل ثقافتنا العلمية ونصبغها بالصبغة الدينية لتكون 
على النحو التالی: | 

-١‏ يجب أن نلتزم بما جاء Y‏ القرآن الکریم والسنة النبوية. 

١‏ علينا أن نواکب السرکب ولا نتخلف عنه فنبدا من حيث 
. آنتهی الاخرون. مستخدمين أحدث ماوصل وا اليه من تقنية 


1 


العص مع تطویرها لظروفنا | محلية وبخاصة مجالات الزراعة 
لتحقیق اکتفاء ذاتى من الطع‌ام. السذی بات متحکما Y‏ شنی 
مجالات الحياة السياسة والاقتصادية والعسكرية. 

+ يجب علینا أن نتريث؛ فلا ننقل إلى علومنا ومعارفنا‎ Y 
الإنسانية الا مایفرضه علینا تراثنا الاسلامی الذی يجب أن‎ 
نخضع له مختلف جوانب حیاتنا السلوكية.‎ 

- علینا أن نحرص كما حرص سلفنا على جعل اللفة العربية 
لغة قومية وعالية فى الترجمة والتالیف وتعریب الدواوین وسك 
العملة, ولا نظل عاکفین على تبنی اللغات الاخری فان ذلك لایعدو 
أن یکون لسونا من التفضریب, وكان من آثره أن جنينا على اللغة 
العربية جناية كبيرة فاصبحت تری المسلم العربی لایعرف 
الفاعل من | لفعول ف الوقت الذی نجده بتقن اللفة الانجليزية أو 
غيرها اتقاناء هذا فضلا عن التعصب للنظریات الوافدة مما 
يصدق عليه قول القائل: 


أتانى هواها قبل أن اعرف الهوی 
فصادف قلبا LILA‏ فتمکن 


وصدق الله إن يقول : 
JU y‏ هذا فليعمل العاملون » . 


٤١ 
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